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وزيرة العدل اللبنانية تتحدى السلطة القضائية العليا

ماري كلود نجم

أستاذة قانون ترسب في امتحانها الأول

 استبشـــر اللبنانيـــون خيـــراً بتعيـــين 
ماري كلـــود نجم وزيـــرة للعـــدل، خاصة 
وأن أول تصريـــح علنـــي لهـــا كان عـــن 
تصميمهـــا علـــى إبعـــاد السياســـة عـــن 
التدخـــل فـــي العمل القضائـــي، لكن يبدو 
أنهـــا بعـــد أول امتحان جـــديّ لها أثبتت 
أنهـــا لم تقـــرن أقوالها بالأفعـــال، بعد أن 
عمدت إلى ردّ التشـــكيلات القضائية التي 
أصدرهـــا مجلس القضاء الأعلى بالإجماع 
وأحالهـــا إليها كما تقتضـــي الأصول من 
الـــوزراء  مجلـــس  علـــى  عرضهـــا  أجـــل 

لإصدارها.
إن كان هـــذا يعنـــي شـــيئاً فهـــو يدل 
على فشـــل هذه الحكومة علـــى الأقل حتى 
اليـــوم فـــي إحـــداث الصدمـــة الإيجابية 
التـــي كان ينتظرهـــا اللبنانيـــون الذيـــن 
نزلـــوا إلـــى الشـــوارع مطالبـــين برحيل 
والمسؤولة  الفاســـدة  السياسية  الســـلطة 
مـــن وجهـــة نظرهم عـــن ســـوء الأوضاع 
ويعنـــي  البـــلاد،  إليهـــا  وصلـــت  التـــي 
في ما يعني أيضاً دق مســـمار إضافي في 
نعش هذه الحكومـــة التي لن يمضي وقت 

طويل قبل نعيها وبدء مراسم دفنها.

قضاة حسب الطائفة

هي المواجهة الأولـــى لأوّل وزيرة عدل 
فـــي تاريخ لبنان مـــع الســـلطة القضائيّة 
العليـــا. نجم التي تملك الصيت الحســـن، 
وفيـــه مـــا فيه مـــن الحمايـــة لهـــا، تفتقد 
للدعم السياســـي مـــا دامت غيـــر مصنّفة 
مع فريـــقٍ سياســـيّ، بينما يتســـلح رأس 
الســـلطة القاضي ســـهيل عبود، بالإجماع 
علـــى نزاهتـــه ومناقبيّته، ولكـــنّ القضاة 

المتضرّريـــن من التشـــكيلات قـــد تجمعهم 
”المصيبة“ مع وزيرة العدل.

وفـــي حـــين أشـــارت نجم فـــي كتابها 
إلى مجلـــس القضـــاء الأعلى الـــذي ردّت 
فيه التشـــكيلات القضائية إلى أنها بوجه 
عـــام ومبدئي، كانت تتطلـــع الى ”أن يكون 
مشـــروع التعيينـــات والمناقلات مناســـبة 
لكســـر الممارســـات الخاطئـــة علـــى مدى 
الســـنوات الماضية والتي قضت بتكريس 
المواقـــع القضائيـــة، علـــى كافـــة أنواعها 
ودرجاتها ، للطوائف والمذاهب، ما حوّلها 
إلى مراكز نفـــوذ ومحاصصة في مختلف 
المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الأحيان 
وصـــول القاضـــي المناســـب إلـــى الموقع 
المناسب، بغض النظر عن انتمائه الطائفي 

أو المذهبي. 
وكان من الممكن المحافظة على التوازن 
الطائفـــي مـــن دون الاســـتمرار فـــي هذه 
الممارسة التي تشـــكل مخالفة للمادة الـ95 
من الدســـتور وتتنافى مع تطلعات الشعب 
اللبناني بعـــد انتفاضة الــــ17 من أكتوبر 

الماضي“.
وقد يكون رد نجم للتشـــكيلات من هذا 
البـــاب يحمل بعـــداً يراعي مـــا درج على 
تســـميته ”السلم الأهلي“ إلا أنه في الوقت 
نفســـه يشـــي بأن ”المحافظة على التوازن 
الطائفي“ تبقى معياراً أولاً ووحيدا في بلد 
كانت الطائفية ســـبباً في بلائه، ولا سبيل 
لنهضته وقيامته إلا بإلغاء الطائفية. وهل 
من وســـيلة أفضل إلى ذلـــك من ولوج باب 

إلغاء الطائفية في المراكز القضائية؟
لفتت نجم إلى أن المادة الـ13 من قانون 
القضاء العســـكري حددت المرجع الصالح 
لاقتـــراح أســـماء القضـــاة فـــي المحكمـــة 
العســـكرية، وهـــو يتـــم بموجب مرســـوم 
مستقل عن مرســـوم التشكيلات القضائية 
وبناء على اقتراح وزيـــري العدل والدفاع 
الوطنـــي وموافقة مجلـــس القضاء الأعلى 

وليـــس العكس، علمًـــا أن اقتراح أســـماء 
قضاة المحكمة العســـكرية يجب أن توافق 
عليه قيادة الجيش ضمنا بحسب العرف.

ومـــن هـــذا المنطلـــق ربمـــا كان على 
مجلـــس القضاء استشـــارة نائبة رئيس 
مجلـــس الوزراء وزيـــرة الدفاع زينة عكر 
فـــي الأســـماء المطروحة لتولّـــي منصب 
مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
وقاضي التحقيق العسكري الأول وسائر 
قضـــاة التحقيق العســـكريين، مـــا يفتح 
المجال مجدداً لفرض أسماء القضاة وفقاً 
لتوجهات السياســـيين وتحديـــداً رئيس 
الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، 
خاصـــة وأن منصـــب مفـــوّض الحكومة 
الذي كان يشغله القاضي بيتر جرمانوس 
كان محسوباً على هذا الفريق السياسي 
دون غيـــره لكـــن لأســـباب ”داخلية“ بين 
رئيـــس التيـــار الحـــر وزيـــر الخارجية 
وجرمانوس،  باســـيل  جبـــران  الســـابق 
دفعت الأخيـــر إلى تقديم اســـتقالته قبل 
صدور التشكيلات الموعودة والتي نصت 

علـــى نقله مـــن منصبـــه. السياســـة إذن 
فرضت نفسها على نجم ولم تستطع وزيرة 
العـــدل مقاومـــة الضغوط التي مورســـت 
عليها لكـــي تفي بما تعهّدت به وهو إبعاد 
التدخلات السياســـية عـــن القضاء وترك 
الأمر لمجلـــس القضاء الأعلـــى في تحديد 
أســـماء القضـــاة ومناصبهـــم، وظهـــرت 
بالتالي أضعف من مـــدعٍّ عام تجرأت على 
معارضة التشكيلات علناً، وهدّدت بوضع 
استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية إذا 
تم نقلها من منصبها في ســـابقة لم يشهد 
لها القضاء مثيلاً. نجم من مواليد بيروت 
في الــــ6 من أبريـــل 1971 وهـــي أكاديمية 
تحاضـــر فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

السياســـية في جامعة القديس يوسف 
في بيروت، ورئيســـة قسم القانون 

الخاص ومديرة مركز الدراســـات 
الحقوقيـــة للعالـــم العربي، وهي 

عدّة  لســـنوات  زائرة  أســـتاذة 
باريـــس،  جامعـــات  فـــي 
بالاســـتئناف،  ومحاميـــة 
منتسبة إلى نقابة المحامين 

في بيروت. 
وبالإضافة إلى 

عملها المهني، 
ساهمت نجم في 

مشاريع ومبادرات 
للمجتمع المدني 

كما كانت من 
الأعضاء 

المؤسّسين 
لحملة 

”خلص!“ عام 

2007 بهدف 
التوصّل 
إلى حلّ 
سلمي 

وملزم للأزمة 
السياسية في 
لبنان آنذاك. 

كما شاركت مؤخراً 
الشـــعبية  الانتفاضـــة  فـــي 

اللاطائفية من أجل تغيير جذري 
في الممارســـة السياسية في لبنان. 

واســـتناداً إلى هذه السيرة المهنية فرح 
اللبنانيون لدى صدور مراســـيم تشـــكيل 
حكومة الرئيس حسّـــان ديـــاب وورد فيها 
اســـم نجم وزيرة للعـــدل، على اعتبار أنها 
أقرب إلى الطروحات التي تبناها الشـــارع 
اللبناني في انتفاضته منذ الـ17 من أكتوبر 
الماضـــي، لكن يبدو أن الطبقة السياســـية 
الحاكمة أقوى مـــن طروحات التغيير رغم 

تبنيها شعار ”الاصلاح والتغيير“.

غائب حاضر

المصادر القضائية تشير إلى أنّ تعديل 
أســـماء محدودة قد يفتح الباب أمام تمدّدِ 
ـــعَ بيكار  المطالبات، ما من شـــأنهِ أن يوسِّ
التعديـــل ويـــؤدي إلـــى ارتفاعِ منســـوبِ 
الحساســـيّةِ أكثـــر، مؤكّـــدة أنّ أيّ تعديلٍ 
فـــي حـــال حصولهِ ســـيكون علـــى قاعدةِ 
”ســـتة وســـتة مكرّر“ تجنّبًـــا للمُضاعفاتِ 

الطائفية.وقـــد تكـــون نجـــم أصابـــت إلى 

حـــد ما في ردها التشـــكيلات لعدم مراعاة 
الأصول في تشـــكيلات المحكمة العسكرية 
التـــي تعتبـــر محكمة اســـتثنائية تخضع 
لسلطة وزير الدفاع الوطني وليس لسلطة 
مجلـــس القضـــاء الأعلى، حيـــث أن المادة 
الـ13 من قانون القضاء العســـكري حددت 
المرجع الصالـــح لاقتراح أســـماء القضاة 
فـــي المحكمة العســـكرية وهو يتم بموجب 
مرسوم مســـتقل عن مرســـوم التشكيلات 
القضائيـــة وبنـــاء علـــى اقتـــراح وزيري 

العـــدل والدفاع الوطنـــي وموافقة مجلس 
القضـــاء الأعلى وليس العكـــس، غير أنها 
بمجرد إعلانها أنها ســـتوقع التشـــكيلات 
كمـــا تردهـــا دون أن تبحث في الأســـماء، 
أثـــارت امتعاض العديدين من الذين كانوا 
يراهنون على التزام وزيرة العدل الجديدة 

بإبعاد السياسة عن القضاء.
ويبـــدو اســـتناداً إلى تقاريـــر مراجع 
مطلعـــة إلى أن ”ملاحظـــات“ وزيرة العدل 
في ردها التشـــكيلات إلى مجلس القضاء 
الأعلى تتركز بشـــكلٍ أســـاس حول قضاة 
محســـوبين على التيار الوطني الحر وفي 
مقدمهـــم مدعي عام جبل لبنـــان القاضية 
غادة عون، وقاضي التحقيق الأول في 

جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
وليس غريباً أن يحضر دوماً 
اسم وزير العدل السابق 
ومستشار رئيس الجمهورية 
سليم جريصاتي الذي 
واكب ملف التشكيلات 
القضائيّة وأعلن أنه 
التقى وزيرة العدل 
التي أبلغته حرصها 
على أن تتلاءم 
التشكيلات مع 
المعايير التي تمّ 
الاتفاق عليها مع 
مجلس القضاء 
الأعلى، وهي الكفاءة 
والأقدميّة، 
وشدّدت على أن 
”لا محاصصة 
سياسيّة ولا 
محاصصة 
طائفيّة“. 
وفي حين 
يشدّد 
مستشار 
رئيس 
الجمهوريّة على 
أنّ الأخير ”لم 
يطلب شيئاً من 
وزيرة العدل ولا من أيّ 
جهة قضائيّة أخرى، ومن 
يعرف ميشال عون جيّداً يعرف أنّه لا 
يطلــــب، لأنّه في هذه الحالة يصبح أســــير 
طلبــــه“، لكــــن الســــؤال المطــــروح بإلحاح 
هو ”لمــــاذا الامتعاض من تغييــــر القضاة 
المحســــوبين على العهد من مراكزهم طالما 

أن المعيار في المناقلات كان واحداً؟“.
فعلتها وزيرة العدل وردّت التشكيلات 
مــــع مجموعــــة ملاحظــــات عامــــة مبدئية 
تتصــــل بالمنهجيــــة، فهل ســــيأخذ مجلس 
القضــــاء الأعلــــى بملاحظات نجــــم فيعيد 
أن  دون  القضائيــــة  التشــــكيلات  دراســــة 
يكون محكوما بقواعد ثابتة تعتمد المنطق 
الطائفــــي في توزيع القضاة من دون النظر 
في عاملي الكفاءة والضرورات التي تمليها 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟

فـــي الخلاصـــة، يبدو أنّ التشـــكيلات 
القضائيّـــة متعثّرة، حتى إشـــعارٍ آخر قد 
يقصر أو يطول. يتوقّف الأمر على ”نفس“ 
نجـــم و“عناد“ القاضي عبـــود من دون أن 

نغفل دور ”وزير الظل“ جريصاتي.

[  نجم ترد التشــــكيلات القضائية في موقف جريء، مع مجموعة ملاحظات عامة مبدئية تتصل بالمنهجية، ومن غير المعروف، حتى 
الآن، هل سيأخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظاتها، دون أن يكون محكوما بالمنطق الطائفي أم لا؟

[ ”ملاحظات“ وزيرة العدل على التشــــكيلات القضائية تتركز بشــــكلٍ أســــاس حول قضاة محســــوبين على التيــــار الوطني الحر، وفي 
مقدمتهم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

[  اللبنانيون لم يســـتغربوا حضور اســـم سليم جريصاتي الذي واكب ملف التشـــكيلات القضائيّة والتقى وزيرة العدل التي 
أبلغته حرصها على الالتزام بما اتفِق عليه.

السياسة تفرض نفسها على 

نجم التي لم تستطع مقاومة 

ضغوط مورست عليها لكي 

دت به، بإبعاد 
ّ

تفي بما تعه

التدخلات السياسية عن القضاء 

وترك الأمر لمجلس القضاء 

الأعلى لتحديد أسماء القضاة 

ومناصبهم

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

إذا الجمهوري رئيس بتصرف
ن منصبها في ســـابقة لم يشهد 
ء مثيلاً. نجم من مواليد بيروت 
ي م ب ي ب

وهـــي أكاديمية  من أبريـــل 1971
فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

ية في جامعة القديس يوسف 
ت، ورئيســـة قسم القانون
مديرة مركز الدراســـات
ة للعالـــم العربي، وهي

عدّة  لســـنوات  زائرة 
باريـــس،  معـــات 
بالاســـتئناف،  ة 
ى نقابة المحامين 

 .
ضافة إلى

ني، 
نجم في
مبادرات
لمدني
من

عام
ف 

زمة
 في 
ك. 

ت مؤخراً 
الشـــعبية  تفاضـــة 
 من أجل تغيير جذري

ســـة السياسية في لبنان.
اً إلى هذه السيرة المهنية فرح 

ب ي ي ي

ن لدى صدور مراســـيم تشـــكيل 
رئيس حسّـــان ديـــاب وورد فيها 
 وزيرة للعـــدل، على اعتبار أنها 
لطروحات التي تبناها الشـــارع 
ي انتفاضته منذ الـ17 من أكتوبر 
لكن يبدو أن الطبقة السياســـية 
قوى مـــن طروحات التغيير رغم 

”الاصلاح والتغيير“. عار

ضر

أنّ تعديل إلى القضائية تشير در
حدودة قد يفتح الباب أمام تمدّدِ
ـــعَ بيكار  ما من شـــأنهِ أن يوسِّ
منســـوب ويـــؤدي إلـــى ارتفاع
يّةِ أكثـــر، مؤكّـــدة أنّ أيّ تعديلٍ
ِ ِِ

ل حصولهِ ســـيكون علـــى قاعدةِ
تجنّبًـــا للمُضاعفاتِ
ِ

ســـتة مكرّر“
وقـــد تكـــون نجـــم أصابـــت إلى 

وزيري راح اقت ى ء وبن ئي قض سا مج ى إ كيلات تش ا رده في
الأعلى تتركز بشـــكلٍ أســـاس ح
محســـوبين على التيار الوطني
مقدمهـــم مدعي عام جبل لبنـــان
غادة عون، وقاضي التحقيق
جبل لبنان القاضي نقولا
وليس غريباً أن يح
و ي يب

اسم وزير العد
ومستشار رئيس ا
سليم جريص

واكب ملف 
القضائيّة
التقى وز
التي أبلغت
على
التش
المعاي
الاتفاق
مجلس
الأعلى، وه

وشدّد
”لا
س

الجمه
أنّ
يطلب
وزيرة العدل
جهة قضائيّة أخ
يعرف ميشال عون جيّداً يع
ي ج

يطلــــب، لأنّه في هذه الحالة يص
طلبــــه“، لكــــن الســــؤال المطــــرو
هو ”لمــــاذا الامتعاض من تغييــ
المحســــوبين على العهد من مرا
أن المعيار في المناقلات كان واح

ى وبين

وردّت  وزيرة العدل فعلتها
مــــع مجموعــــة ملاحظــــات عام
تتصــــل بالمنهجيــــة، فهل ســــيأخ
القضــــاء الأعلــــى بملاحظات نج
القضائيـــ التشــــكيلات  دراســــة 
يكون محكوما بقواعد ثابتة تعت
الطائفــــي في توزيع القضاة من
في عاملي الكفاءة والضرورات ال
الظروف الاستثنائية التي تمر ب
فـــي الخلاصـــة، يبدو أنّ الت

ي

القضائيّـــة متعثّرة، حتى إشـــع
ي ي

يقصر أو يطول. يتوقّف الأمر ع
إإ

عبـــود القاضي نجـــم و“عناد“
جريصات ”وزير الظل“ نغفل دور



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


